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ف السياسة، لا تعبر الأقوال عن الحقائق غالباً، بل تناقضها أحياناً، فالخطاب السياس مهمته إقناع الرأي العام سواء
كان صادقاً أو كاذباً، وف بعض الدول كلما كانت لدى السياس قدرات عل ترويج آرائه وإقناع الناس بها كلما تأهل

للمناصب الأعل، وقد تون مواقفه ه الت تفتح أمامه الأبواب للوصول إل القمة الت لا ينازعه فيها أحد، وما حدث
ف أفغانستان منذ بدء انسحاب القوات الأمريية وقوات الناتو أبلغ نموذج للتعبير عن أن الأقوال شء والأفعال شء

 .آخر

ذهبت الولايات المتحدة إل أفغانستان عام 2001 وهدفها القضاء عل «طالبان» وشقيقتها «القاعدة»، وخرجت منها
مؤخراً بعد اتفاق مع «طالبان» منحتها فيه كل الدعم وأوكلتها بمهمة القضاء عل الإرهاب حسب ما قاله الرئيس ترامب

بعد توقيع الاتفاق ف فبراير من العام الماض، ولا نعرف كيف يصبح من كان بالأمس مهدداً للسلام العالم، مناهضاً
 .اليوم للإرهاب وملفاً بالقضاء عليه وضامناً لأمن وأمان الدبلوماسيين وغيرهم من الأجانب

عند إعلان الانسحاب، قالت الولايات المتحدة إنها دربت وسلّحت وأهلت الجيش الأفغان، وأنه أصبح جاهزاً لتحمل
مسؤولية حماية بلاده، وفوجئنا به يجري مذعوراً أمام مقاتل «طالبان» تاركاً لهم أرضه وعتاده، وكأنه جيش من ورق،

.تطير عناصره ف الهواء لو هبت عليه عاصفة خفيفة

وبعد بدء الانسحاب وما صاحبه من تساقط المدن البرى أمام الزحف الطالبان قالت المخابرات الأمريية إن كابول
.قد تسقط خلال 3 أشهر، وقد كانت الصاعقة البرى أن سقوطها لم يستغرق ساعات



ولا يدري أحد كيف للجيش الذي تدرب عل أيدي أقوى جيش ف العالم وعل أحدث الأسلحة القادرة، أن يون هشاً
.بهذا الشل

ما حدث يجعل أي متابع يتخيل أن «طالبان» تمتلك قوات لا حصر لها وأنها أضعاف أضعاف الجيش الأفغان، بينما 
الحقيقة عس ذلك تماماً، حيث لا يتجاوز عدد مقاتل طالبان 80 ألفاً، ف حين أن عدد جنود الجيش يبلغ 350 ألفاً،

ناهيك عن الفروق البيرة ف مستوى التسليح، من الخفيف البدائ إل الأحدث والأكثر تطوراً، وقبل انهيار الجيش
والدولة أصبح السلاح المتطور ف يد «طالبان»، ولا ندري ما الذي ستفعله به بعد أن ركعت «الأقوى» بالسلاح الخفيف

.وزلزلت أرض أفغانستان وحومات دول كبرى

قادة «طالبان» وعدوا بتسوية سياسية مع الحومة ترض جميع الأعراق، ووعدوا بعدم اقتحام العاصمة كابول والمدن
البرى، وقبل أن يمل الجيش الأمري وقوات الناتو انسحابهم، نقضت الجماعة الوعد، واكتفت بلغة السلاح لتتساقط

أمام جحافلها المدن البرى كما تتساقط أوراق الخريف من دون قتال، وعندما وصلت إل أبواب العاصمة فتح لها
.بعض السياسيين والعسريين الأبواب من دون إطلاق رصاصة واحدة، وكأنه لم ين ينقصهم سوى التهليل ترحيباً

مسؤولون أمرييون وجهوا اللوم للجيش الأفغان واتهموه بعدم القتال لصد «طالبان»، ف حين ان الجماعة أعلنت أن
أمريا كانت عل علم بل شء، وكأن السيناريو الذي تابعناه خلال الأسابيع الماضية كان إعداده وكتابة تفاصيل

 .مشاهده مشتركاً، لنرى فيلماً أو مسرحية مأساوية، كان الإخراج فيها أيضاً مشتركاً

انتشر قادة «طالبان» عل شاشات تلفزيونية حول العالم محاولين الإيحاء بأنهم مرحب بهم شعبياً، ليأت الرد الأبلغ من
مأساة تناقلتها وسائل الإعلام لأفغان يتدافعون محاولين تسلق طائرة عسرية أمريية، متوهمين أن الأمريان سيمدون

.لهم يد العون للهروب من الجحيم، لنه كان هروباً من الخوف إل الموت، لإدراكهم أن الأسوأ لم يأت بعد

شف مستوره دائماً أفعال الزمن، وما حدث فتفضحه أحياناً أفعالهم وقراراتهم، وت كلام الساسة الاستهلاك
.أفغانستان كشف المستور السياس عل مدار 20 عاماً
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